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ة الاجتماعية شهدت البشرية في العقود الأخيرة أول ثورة معرفية وتكنولوجية، التي أصبحت تعرف اليوم بالثورة الرقمية، والتي غزت جميع مجالات الحيا ملخص:
وإعادة التفكير في مفاهيمها ومناهجها وتطبيقاتها. فقد أصبح من الواضح أن  والثقافية. هذا التحول العميق دفع بالإثنوغرافيا إلى تحديد موقع جديد لنفسها،

نطاق "الدراسة عن قرب" التي الإثنوغرافيا التقليدية لم تعد كافية لوصف وفهم التحولات التي أحدثتها الرقمنة في بنية المجتمعات. ومع ظهور مفاهيم جديدة تخرج عن 
 .اجة إلى تفسير وأووي  هذ  التحولات الرقمية وفق مناه  حثثية جديدةاقترحها كلود ليفي شتراوس، برزت الح

ا المعاصرين في استكشاف يتساءل الباحثون: إلى أي حد تظ  الإثنوغرافيا كمنظومة منهجية قادرة على تفكيك الفضاءات الرقمية؟ ومن هنا، بدأ علماء الأنثروبولوجي
مع التحديات الأنطولوجية التي تثيرها العوالم الافتراضية. هذ  المنظورات تستدعي أوسيس طرائق حثثية مبتكرة تتيح إعادة  المنظورات الإثنوغرافية الجديدة التي تتماشى

 .رقمنةت في الفضاءات المالنظر في التصورات التقليدية للإثنوغرافيا وتحديد أساليب مناسبة لدراسة وتفسير التحولات التي تطرأ على العلاقات الاجتماعية والهويا

التحولات ؛ الأنطولوجيا الافتراضية؛ المنهجية الإثنوغرافية الحديثة؛ العوالم الافتراضية؛ المنهجية الإثنوغرافيةلكلمات المفتاح : ا
 الاجتماعية

 
Abstract: he first cognitive and technological revolution, which would later be called the digital 

revolution, has begun to permeate modern social life. Perhaps this is why ethnography has defined for itself a new 

position, reconsidering concepts, methodologies, and applications. There has been doubt that classical 

ethnography has helped researchers describe digital transformations. With the emergence of new concepts that go 

beyond the scope of close study, as expressed by "Claude Lévi-Strauss," which require interpretation, 

understanding, and hermeneutics according to paradigms and research paths, we posed the following question: To 

what extent is ethnography considered a sufficient system to deconstruct digital spaces? Therefore, contemporary 

anthropologists have attempted to address ethnographic perspectives and interpret virtual worlds in light of the 

ontological questions and challenges raised. This is to establish new methods through which we reconsider 

traditional views and old perceptions of ethnography's work within the digital space. 

Keywords: Ethnographic Methodology ; Virtual Worlds ; Modern Ethnographic Methodology ; Virtual 

Ontologies ; Social Transformations 
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I-  : تمهيد  

في العصر الرقمي الحالي، أصبح الفضاء الافتراضي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تتداخل الحياة الاجتماعية 
ثل هذه التحولات الرقمية تحديًً حقيقيًا لمجالات البحث الا جتماعي والإنساي،، والاقتصادية والثقافية بشكل متزايد مع العالم الرقمي. تُم

التي كانت تعتمد على التواجد المادي والاقتراب من موضوعات الدراسة في بيئاتها الطبيعية. مع ظهور الفضاءات  الإثنوغرافياوبالأخص 
 .غير باستمرارالرقمية، باتت الإثنوغرافيا مطالبة بمراجعة مناهجها التقليدية وتوسيع نطاق أدواتها لتشمل هذا الفضاء غير الملموس والمت

المفاهيم الأنثروبولوجية المعتادة، حيث لا يمكن  إعادة أووي الفضاء الرقمي يشكل ميدانًً جديدًا مليئًا بالتحديًت التي تتطلب 
ت، فهم التفاعلات الاجتماعية والتبادل الثقافي عبر الإنترنت بنفس الطرق التي اعتدنً عليها في المجتمع التقليدي. في ظل هذه التحولا

تتجاوز الملاحظة المباشرة والأدوات التقليدية التي كانت تمستخدم لفهم المجتمعات البشرية. فالأفراد في  منهجيات جديدةبرزت الحاجة إلى 
التفسير بعيد عن الزمان والمكان المعتاد، مما يجعل عملية  عالم افتراضيالفضاءات الرقمية قد يتخذون هويًت متعددة، ويعيشون في 

، إذ يصبح من الصعب الأخلاقياتو  الخصوصيةتحديًت تتعلق بـ  الإثنوغرافيا الرقميةإلى جانب ذلك، تطرح ، أكثر تعقيدًا وي والتأ
وبالتالي، يصبح من  .المنصات الاجتماعيةأو  الألعاب الإلكترونيةفي بيئات غير تقليدية، مثل  التفاع و  المشاركةتحديد حدود 

 .تسهم في فهم الظواهر الرقمية المعقدة والتفاعل الفعّال معها استراتيجيات جديدةر الضروري على الباحثين تطوي

وكيف يمكن لهذه المنهجية أن تكون أداة قوية  الإثنوغرافيا الرقميةفي إمكانيات  إعادة النظرمن خلال هذه الدراسة، نسعى إلى 
وتفسير  عملية التأوي التي تطرأ في  التحدياتفية، مع التركيز على وفهم ديناميكياتها الاجتماعية والثقا المجتمعات الرقميةلتحليل 

 .التفاعلات في الفضاءات الرقمية

 الممارسة: تحديد المفهوم وأشكلة الرقمية  الإثنوغرافيا .1

 تعريف الإثنوغرافيا: 1 .1

الاجتماعية والأنثروبولوجيا لفهم العلوم مجالات سي في رئيبشكل  هيعل دميمعت منهجًا بحثيًا (Ethnography) الإثنوغرافيا  دعتم 
 نيالذ صاشخفي الحياة اليومية للأالفعلية على الملاحظة المباشرة والمشاركة هذا المنهج  كزتير  .المجتمعات ضمنالظواهر الثقافية والاجتماعية 

 .الطبيعية اتهائيببهدف وصف وتحليل الممارسات والعلاقات الاجتماعية في دراستهم، وذلك  يتم

 :نوغرافيا مشتقة من كلمتين يونًنيتينالإثف

  Ethnos  وتعني "الشعب" أو "الجماعة". 
 Graphia وتعني "الكتابة" أو "الوصف". 

 .( Geertz Clifford , 1973, p. 5 )"ويعني المصطلح حرفيًا "وصف الشعوب

 قيدقوصف  عبرعلى الكتابة عن الشعوب ضوء مسلطاً ال افيا،ر نوغثالإلمصطلح  ةوالعلمي ةالإنساني ذورلج الىإ التعريف اللغوي شيري
بشكل منتظم، فقد شهد امتدادًا ا رسونهايم تي، والممارسات الهماليدتق، ماتهداع، تهمعيشمأنماط اليومية، بما في ذلك م حياته صيلالتف
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البشرية. يركز هذا المفهوم على  تايلسلوكالاجتماعية والثقافية من خلال التوثيق المنهجي ل ةنظماللغوي ليشمل دراسة الأيتجاوز التعريف 
م، مع إيلاء اهتمام خاص للمعاي، الضمنية التي اتهتصرفوراء  ةالكامن سبابالأ يللوتح طهم،يمحم مع هتفاعلة ، وكيفيدافر يفعله الأتوضيح ما 

من سياق الممارسة، سنحاول رصد ، ولقد اختلف العديد من علماء الأنثروبولوجيا في تحديد مفهوم الإثنوغرافيا، وكيفية عملها ضتحملها
ي يعتبر مدخلا فهميا لمسألة تطبيقات الإثنوغرافيا في الفضاء ذبعض التعريفات للإثنوغرافيا التي ستساعدنً على ضبط هذا المفهوم، وال

   نجد مايلي : ه التحولات الرقمية ومن التعريفات ذالمرقمن، ومدى استيعاب ه
يعتبر مالينوفسكي الإثنوغرافيا دراسة متعمقة ومنهجية  :(Bronislaw Malinowski) تعريف برونيسلاف مالينوفسكي -

لثقافة مجموعة معينة من الناس من خلال العيش معهم والانخراط في تفاصيل حياتهم اليومية، بهدف جمع بيانًت دقيقة حول معتقداتهم، 
 .جتماعية والثقافية كما يراها ويفهمها أفراد المجتمع موضوع الدراسةعاداتهم، ونظمهم الاجتماعية. ويصفها بأنها تحليل شامل للحياة الا

(25Malinowski Bronislaw, 1922, p) 
يعرف غيرتز الإثنوغرافيا بأنها منهجية تمعنى بوصف الثقافات من خلال تحليل  :(Clifford Geertz) تعريف كليفورد غيرتز -

د للتعبير عن معاي، حياتهم. ويرى في الإثنوغرافيا أداة لفهم كيفية قيام الأفراد بإعادة تشكيل الرموز والأنظمة المعنوية التي يستخدمها الأفرا
 (Geertz Clifford , 1973, p. 6) هويًتهم وواقعهم الاجتماعي عبر التفاعلات اليومية.

راد مع بيئاتهم الاجتماعية ف ميد الإثنوغرافيا بأنها وسيلة لفهم تفاعل الأفتعر  :(Margaret Mead) تعريف مارغريت ميد -
 ك القيم.والثقافية، مع التركيز على القيم والمعايير التي تنشأ نتيجة هذا التفاعل. ويمبرز تعريفها أهمية دراسة العوامل المؤثرة في تشكيل تل

( Margaret Mead , 1935, p. 42) 
فيا هي دراسة تهدف إلى فهم المعاي، الثقافية يرى سبريًدلي أن الإثنوغرا :(James Spradley) تعريف جيمس سبريادلي -

كّن الباحث من استخر  اج والسلوكيات الاجتماعية من خلال تحليل اللغة، الرموز، والطقوس التي يمارسها الأفراد في حياتهم اليومية، مما يمم
 (James Spradley, 1980, p. 88) .تفسير أعمق للثقافة قيد الدراسة

يمسلّط ويليس الضوء على البمعد النقدي للإثنوغرافيا، مؤكدًا أنها أداة بحثية لفهم طبيعة  :(Paul Willis) تعريف بول ويليس -
كما يركز على الكشف عن القوى الهيكلية التي تؤثر في تشكيل الثقافة وتوجيه الممارسات  .التفاعل بين الأفراد والمؤسسات الاجتماعية

 (Willis, 1977, p. 15 ).اليومية داخل أي مجتمع

 : وفك شيفرة المفهوم الإثنوغرافيا الرقمية  -2.1

إلى  شيرأن هذا المفهوم ي وديب .الإثنوغرافيا الرقمية حلمصط لةدلاح يضتو  يضرور لا من حيصببعد تحديد تعريف الإثنوغرافيا، 
 تُتازالعوالم الرقمية التي لبروز  جةنتي صطلحهذا المنشأ  ، حيث بحثيةلاناهج لمق باليتع امفي وصًاة، خصفو ألممارسات جديدة وغير م

حفر جينيالوجي في لهذا سنحاول ، فتراضيةأو الا ةيدلماا اتهعحيث طبيمن تلك الخاصة بالعوالم التقليدية، سواء  عن تختلف بخصائص
وع الجديد للإثنوغرافيا، في ترسيم حدود الموضوصعوبات، بحكم أنه يمثل لحظة مهمة بما يحمله من استشكلات  مفهوم الإثنوغرافيا الرقمية

، وهي تقوم بتوسيع الممارسات الأنثروبولوجيا الاجتماعيةمجالًا حديثاً في لوجدنً أنها فلو حاولنا تحديد مفهوم الإثنوغرافيا الرقمية، 
كما نعاين الانشغال عينه   نت.الإثنوغرافية التقليدية التي تركز على الملاحظة المباشرة للأفراد في السياقات الافتراضية التي تتم على الإنتر 

والأبعاد الثقافية في  التفاعلات الاجتماعية"دراسة الذي يعتبرها الإثنوغرافيا الرقمية حول تعريفه    ديفيد هيونحن نقرأ على لسان 
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ثنوغرافيا الرقمية إذًا، الإ .(Hill, 2007, p. 81) "، مثل الملاحظة والمقابلات الرقميةالبحث النوعيالفضاءات الرقمية عبر أدوات 
 .توفر للباحث أداة لفهم العوالم الرقمية كما هي في الواقع، إذ تدمج بين الظروف الميدانية والبيئات الرقمية

 لقةعالمتف دراسة التفاعلات البشرية والظواهر الثقافية تستهد ،للمناهج الإثنوغرافية التقليدية دادًاتامالإثنوغرافيا الرقمية تمعد إذن 
هذه المنهجية المساحات الافتراضية. تعتمد المنتديًت الرقمية وغيرها من و منصات التواصل الاجتماعي و مثل الإنترنت  ،ئط الرقميةلوسابا

النصوص الوسائط الرقمية، بما يشمل  عبر جتيمن امتحليل جانب إلى  ،ةصر اعالرقمية الم اتفي البيئالنشطة الملاحظة المباشرة والمشاركة على 
تنشط  يثحي، ملرقا ضاءفالل حو ا علاتهتفار محو ة لدراسة المجتمعات التي تتالخاص اتهمبملاءهذه الطريقة تتميز  .لمرئيةاقاطع الموالصور و 
قمية يا الر نوغرافثالإ قدمت ،يةادعلى السياقات الميدانية الم كزالتي تر  ،ةدييلقتالإثنوغرافيا العكس  ىلع .ةيدية التقليكانالمو  يةمانز ال قيودخارج ال

 مثالية داةأة هجينالم ذهه تصبحا، وبهذ .كةتر مش ةيتراضافءات افض نشئالتي تم نطاقاً بحثيًا موسعًا يتجاوز المواقع المادية نحو الأوساط الرقمية 
 .المجتمعات الافتراضيةتتشكل داخل  التيالأنماط الاجتماعية والسلوكيات لفهم 

 : . الأنطولوجيا الافتراضية1-3

ولوجيا الافتراضية مجرد دراسة الوجود الرقمي إلى البحث في كيفية تشكّل المعاي، والكيانًت في البيئات الرقمية تتجاوز الأنط
 عنه أو وتأثيرها على التجربة البشرية. فالوجود في الفضاءات الافتراضية ليس مجرد انعكاس للواقع المادي، بل يمكن أن يكون مستقلا

يتقمصوا هويًت طرح تساؤلات حول طبيعة الهوية والسيولة الأنطولوجية، حيث يمكن للأفراد أن ا معه بطرق جديدة. هذا يمتشابك
ا للسياقات الرقمية المختلفة. كما أن الحدود بين الواقعي والافتراضي باتت أكثر ضبابية، مع تأثير القرارات الرقمية على متعددة، تتغير وفق

 .التفاعلات الاجتماعية عبر الإنترنت، أو ي، الميتافيرسالذكاء الاصطناعالحياة اليومية، سواء عبر 

في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، يمكن دراسة الأنطولوجيا الافتراضية من خلال تأثير العوالم الرقمية على تشكيل الهوية والانتماء 
أو على  World of Warcraftماعيةمثل الاجتماعي. على سبيل المثال، المجتمعات الافتراضية التي تتشكل في ألعاب الفيديو الج

أو  اافتراضي ي، حيث يمكن لشخص أن يكون محاربامنصات التواصل الاجتماعي تتيح للأفراد بناء هويًت جديدة تتجاوز قيود الواقع الماد
لذات الرقمية مجرد امتداد لا حول ما إذا كانت هذه الهويًت شا دون أن يكون له نفس الدور في حياته الواقعية. هذا يفتح نقانًشطا رقمي

، الذي يرى أن الهوية في العصر زيجمونت باومانلدى  الهوية ا، وهو ما يتقاطع مع مفهوم سيولة الواقعية أم أنها تخلق ذواتا جديدة تُام
  (Hill, 2007, p. 125) .الرقمي أصبحت متغيرة ومتعددة، مما يعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية والانتماءات الثقافية

 أشكلة ممارسة الإثنوغرافيا في العوالم الرقمية:  .2

الفضاءات الافتراضية. مع  ضمنالتفاعل الاجتماعي والثقافي بين الأفراد  حدوثة فييكة في  ير جوهدت الثورة الرقمية تحولات شه
هذه تسهم في تحليل  أساسية ةيهجمن ةاكأدت الإثنوغرافيا الرقمية  رز التواصل الاجتماعي، بوانتشار منصات  نتنتر للإ ائلور الهالتط

المرتبطة  تيًالتحدو يً اضالقمن  يدعدلاثير الرقمية ي تابيئالإثنوغرافيا في ال طبيقذلك، فإن تورغم  .امههة وفيماعتالاجات ميكيادينال
الأشكال المختلفة  ضاعر تإلى اس هذا الانشغال هدف ية. سبانالبحثية المالمستمر للأساليب  ريتطو تُثيل الهوية، والبمسائل الخصوصية، 

، بما يمضيء على طبيعة هذه في هذا المجالالعاملين  يناحثلبا واجهتت التي تحديًيم تحليل نقدي للدقمع ت ية،مرقالإثنوغرافيا ال اتلممارس
 .المشكلات وآفاق الحلول الممكنة
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 في العصر الرقمي التقليدية  التي تواجه الإثنوغرافياالتحديات  .2.1

افيا في العصر الرقمي مجموعة واسعة من التحديًت التي تُتد إلى أبعاد متعددة، تشمل المنهجية، والأطر الأخلاقية، تواجه الإثنوغر 
 والتحليل الأنطولوجي، وذلك نتيجة للتغيرات الجذرية التي طرأت على طبيعة التفاعلات الاجتماعية والبيئات الثقافية في الفضاء الرقمي.

أحد أبرز التحديًت يتمثل في كيفية جمع البيانًت في البيئات الرقمية، إذ يعتمد  .حديًت في عدة جوانب محوريةيمكن تلخيص أبرز هذه الت
ية المنهج الإثنوغرافي التقليدي على الملاحظة المباشرة والتفاعل الشخصي مع المجتمعات والسياقات المحيطة بها، مما يجعل العمليات البحث

لبيئات الواقعية. لكن في العصر الرقمي، تتحول التفاعلات الاجتماعية إلى أنماط غير مرئية أو غير ملموسة، أكثر وضوحًا وانسيابية في ا
هذه الطبيعة المشتتة للتفاعل  .وغالبًا ما تتوزع عبر منصات متنوعة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، الألعاب الإلكترونية، والمدونًت الرقمية

استخدام الطرق التقليدية لجمع البيانًت. فبينما تمنتَج هذه التفاعلات الرقمية من خلال النصوص، الصور،  الرقمي تصعّب على الباحثين
لذلك،  .أو مقاطع الفيديو، قد تكون هذه المعلومات مجتزأة أو غير كافية لتعكس تعقيد السياقات الاجتماعية والثقافية التي تحدث فيها

مهاراتهم وأدواتهم لجمع البيانًت الرقمية باستخدام تقنيات متقدمة مثل تحليل المحتوى الرقمي، صار من الضروري للبمحاث أن يطوروا 
(  .(Kozinets, 2015, p. 103 الدراسة النصية الموسعة، أو الاستفادة من أدوات برمجية متخصصة لتحليل أنماط البيانًت الضخم

ففي ظل طبيعة الفضاء الرقمي الذي تُيل فيه  .مجال الإثنوغرافيا الرقمية على صعيد آخر، تطفو تحديًت أخلاقية معقدة إلى السطح في
الهويًت إلى الغموض والتشويه، يجد الباحثون صعوبة متزايدة في التأكد من أن الأفراد المشاركين في البحث قد قدموا موافقة صريحة 

لقائية وغير مدروسة ضمن سياقها البحثي المحدد، مما يؤدي إلى غالبًا ما تكون تفاعلات الأفراد عبر الإنترنت ت .وواضحة على المشاركة
ظهور تساؤلات أخلاقية حول انتهاك خصوصيتهم أو استغلال حقوقهم الشخصية بدون قصد. ظهرت أيضًا قضايً مستجدة تتعلق بحماية 

عقيد يعزز الحاجة إلى إعادة النظر في معايير هوية الأفراد المشاركين في بيئات رقمية عامة قد تكون مفتوحة للجمهور بشكل كامل. هذا الت
يمظهر هذا الواقع أنه  .(Markham, 2017, p. 32). البحث الأخلاقي وتكييفها لتتواءم مع ديناميكيات العصر الرقمي المتغيرة

ن الباحثين اتخاذ نهج أكثر ديناميكية بينما توفر الإثنوغرافيا الرقمية إمكانيات غير مسبوقة لفهم العوالم الافتراضية والرقمية، فإنها تتطلب م
ر وابداعًا لمواجهة تحديًتها المتنوعة، سواءً كانت منهجية أو أخلاقية، بهدف تحقيق فهم شمولي وعميق للظواهر الاجتماعية الحديثة في عص

 .التكنولوجيا المتسارعة

لتحليل والأساليب المبتكرة  واتدالأمن  مةو منظتطوير  ضرورةالباحثين  ىلعالإثنوغرافيا الرقمية  رضفتالمنهجي،  ستوىأما على الم 
مثل  توفرة،المأنواع البيانًت وتنوع  تعددب سياقلا اهذيتسم  .ةالرقمي تابيئفي الللخصوصيات التي يتميز بها البحث ا نظرً  ،البيانًت

ما تستدعي دراسة  البً غا لذلك، .ساليب التقليديةالأعلى د ماتلاعدمجها وتحليلها باعملية  قّدا يعو مه، و لفيديوطع اامقالنصوص والصور و 
 إضافة .ةضخمف تقنيات معالجة البيانًت التوظي نبابج ة،والنوعي ةالكمي اتينهجالمبين  عمتجة قدمأدوات تحليل مت فيتوظهذه البيانًت 

صعب إتُام لا نميصبح  ثيح ،ةافير ثنوغالإ احثبللم ديًتات الرقمية تحءاللفض باستمرار والمتغير المتسارع الطابع يخلق ذلك، إلى
يً ضاقز التبر  قمنة،ر عن ال ناجمةالتحديًت الأخرى الومن بين  .(Booth, 2016, p. 75) ملائم منيز  إطار ضمنالدراسات 

، يريللتغة قابلاء هويًت متعددة و بإنش ستخدمينمللهذه الفضاءات تسمح  إذ .الأنطولوجية المتعلقة بمفهوم "الوجود" في الفضاءات الرقمية
تكون  ما غالبًا إذعن الهوية المادية،  جوهرية تفالاختالهوية الرقمية با سمه. تتذات "حول طبيعة "الوجودجوهرية تساؤلات الذي يثير  الأمر

 ةيمحور  ميفاهلمالإثنوغرافيا إعادة تقييم  ضرورة إلىهذا يؤدي  .مختلفةرقمية منصات المتعددة على ت لهويًامن  مزيجمن  تتألفغير ثابتة أو 
عن ذلك، يطرح  لاً ضف .(Paccagnella, 2017, p. 267) دراسة المجتمعات الرقميةإطار  في "و"الواقعية ،"وجودلا"و ،"ةيو لها"كـ
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عد القو  تخضع لا بيئة ضمنفي تفسير سلوك الأفراد ودوافعهم  ةيفاإض تيًتحدالاجتماعي في هذه الفضاءات الطابع غير المادي للتفاعل 
 .للحضور المادي ةييدلتقلا

 .البحث العلمي قاسينية المرتبطة باستخدام الأدوات الرقمية في قتلا تلتحديًلصدي تالعلى الإثنوغرافيا الرقمية القول، يتعين  تُةاخ في
ك مهارات لامتايتطلب وهو ما  ،مع البيانًت وتحليلهاصة لجصمخمج ابر مع  لامعتلة واددنصات رقمية متعبمم لمالإاة ضرور يواجه الباحثون 

التكنولوجيا مجال ر السريع في طو الت يتسملى ذلك، إة فاضلإبا .التخصصات الأنثروبولوجية التقليديةنطاق ة عن خارجنية قد تكون تق
 ,Malbon, 2017)ومواكبة للمستجدات دقيقة  ساتادر  تنفيذة لضروريالب يسالحدث الأدوات والألأالباحثين  ةبكا و م وبةعبص

p.45) اهذ كسعحيث ي ،الفضاء الرقميواللغوي الذي يميز  ثقافيالع و لتنبا لقتعت تيالإشكا اأيضً التحديًت، تبرز  تلك ضوء وفي 
على التعامل مع هذا التنوع والقدرة ة ونر لمبا يزمتتع استخدام أدوات تحليل قوالا اهذ يتطلب .سعةاو  غويةلة و يفاة ثقيتعددبتتسم  ئةيب ءاضفال
للعوامل فهم عميق على  مدتع، وهي مهمة تهمثابحأالسياقات الثقافية واللغوية الخاصة بالمشاركين في  جا إدماحثين على الب غيبنيو  .عقدلما

 (Langer, 2013, p. 89) ات الرقميةبيئفي ال سلوكال أنماطالتي تؤثر على الأساسية الثقافية 

 الفضاءات الرقمية كموضوع للدراسة الإثنوغرافية .3

 االمنصات الاجتماعية، الألعاب الإلكترونية، والعوالم الافتراضية، بيئات معقدة لدراسة الإثنوغرافيذلك  في ابمية، الفضاءات الرقم ثلتُم 
ة تعكس نًبضهذه الفضاءات مجتمعات  تتالحياة اليومية، باشتى مناحي الإنترنت في  ستخداملا رتمستزايد المالفي العصر الرقمي. مع 

ميشيل  ؤكدالبيانًت وحركة غير مسبوقة للأفراد عبر الشبكات، يإنتاج في  ةفر طة. في عالم يشهد عاصر المالتفاعلات الاجتماعية بوضوح 
ا في تتبعه صعبي قدالتي وهي الجوانب  ،ة لفهم التفاعلات الثقافية والهوية الجماعيةديجدا اقً فآ تحبوشي أن الفضاءات الرقمية تف

 (.Bussi, 2023, p. 75). السياقات المادية

 التحولا على تهر دوق عددهاتب يزمتتفهم الهوية الرقمية التي مسألة  نجد بيئة، في هذه اليناحثلبا واجهتالتحديًت التي  برزأ بين نم
إعادة  يةانبإمكالأفراد في الفضاء الرقمي  عتتمادي، يلمالم اعفي الالمرتبطة بخصائص مكانية وزمانية ثابتة الهوية التقليدية المستمر. بخلاف 

 لًا مجاح تيأن هذه الفضاءات تمن خلال دراستها عن الهوية الرقمية، إلى  ،ير ماريً فيلار، تشاطالإ اهذم باستمرار. في ذواتهشكيل ت
في أما  (Vila, 2022, p. 43)  أكثر تعقيدًا. "الوجود الاجتماعي"مفهوم عل تحليل ا يجوتبادل هويًت غير محدودة، مم كشافتسلا

 برزالتفاعلات الثقافية المتنوعة التي ت من تنبع ةدفري خصوصيةلهوية الرقمية في العالم العربي لد. عبد الله الزهراي، أن  ىير فالسياق العربي، 
 .(120، ص. 2023)الزهراي،،  .تءاالفضاهذه  لخاد

المجتمع. فالزمن الرقمي  تشكيل مفهومفي إعادة  سهمإلى أن التنقل بين الزمن والمكان في الفضاءات الرقمية ي جاري ليونارديشير 
أن إلى ا لافتً ، حر طال اويتفق جون توماس مع هذ .غير محددةوأماكن التفاعل في أوقات الأفراد  نابإمك صبحبالمرونة، حيث ي يزيتم

الذي يصعب  "الزمن المشترك من "شكلًا متزامنة، مما يخلق غير و أمتزامنة سواء كانت ا للمشاركة الجماعية فرصً  تيحالفضاءات الرقمية ت
 قدممع الزمن الشخصي للأفراد، مما ي طعاقأن هذا الزمن المشترك يت توماس فيضكما ي هج الإثنوغرافية التقليدية. لمناا مستخداباه ليلتح

التحديًت  ديصع على .(Leonard, 2021, p. 88) داخل هذه الفضاءات ميندستختحديًت جديدة في تفسير سلوك المللباحثين 
و بدت قدالفضاءات الرقمية ضمن  ةيالخصوصوالموافقة. ف بالخصوصية ةقلتعلما يًاقضالإثنوغرافيا الرقمية العديد من ال طرحتالأخلاقية، 

آليات  تمادعاالباحثين  من دعيتيس قعاو ال افي دراسته أن هذ ريتشارد سميث بينة، حيث تتداخل البيانًت الشخصية مع العامة. يمبهم



 

 
 

-45ص ص   ةن2026( ال4) العدد 13المجلد – ISSN 2352-9555الدراسات والبحوث الاجتماعية  مجلة
31 

 

37 

نظم إلى  قرتفت ةيرقمات بيئفي  خاصةً  (.Smith, 2023, p. 56) ث،ابحاركة في الأمشللموافقة الأفراد حصولهم على ة لضمان مبتكر 
السياقات على  ءً اين بنباتالتفاعل في الفضاءات الرقمية تطبيعة  د. عبد الله الزهراي، إلى أن يرشيفي السياق العربي،  أما .ضحةاو  ةرقابي

تحديًت إضافية تتعلق بحماية خصوصية للباحثين العرب، حيث يتعين عليهم مواجهة  لنسبةباهمة الم يدقعت من زيدي مما ة،فلمختلالثقافية ا
 .(120، ص. 2023)الزهراي،،  .ةيقمالر ت ابيئسلوكهم داخل هذه ال همالأفراد وف

هذه مع ل عامتاليتطلب و  .يةلاالتحديًت الح كبرأ إحدىن الفضاءات الرقمية ع ةتجناالبيانًت الضخمة ال تمعتبَر من الناحية التقنية، 
مهارات متقدمة في تحليل  باستلاكالباحثين  حاجةمحمد الهاشمي  زبر ، يم سياقالبيانًت استخدام أدوات وتقنيات تحليلية متقدمة. في هذا ال

ا كم .(71، ص. 2022الفضاءات )الهاشمي، هذا النوع من البيانًت الضخمة لفهم الديناميكيات الاجتماعية المعقدة التي تظهر في 
الإثنوغرافيا  عتباريمكن االنهاية،  في .ةيعال اتأخلاقيو  دقةح تحليل البيانًت الرقمية بتيت خصصةتمية تطوير أدوات برمجية أهم ىلع يشدد

خلال ومن  .ةاعيملجافردية و ال تويًالهل يتشكللتفكير النقدي حول كيفية تأثير الفضاءات الرقمية على يقدم فرصة الرقمية مجالًا غنيًا 
 اتبها المجتمع بنىر في الطريقة التي تم نظإعادة الالباحثين ان مكبإ صبحهذه الفضاءات، ي ضمنالتفاعلات التي تحدث وفهم  دراسة

 التأثيرات الثقافيةالتداخل بين لدراسة  قيمة اتيإمكانالفضاءات الرقمية  رفتو لى ذلك، إة فاإض .والعلاقات الاجتماعية في العصر الرقمي
 .الإنترنت عصرية على التفاعلات البشرية في ولوجنكوالت

 مفاهيم ومنهجيات جديدة في الإثنوغرافيا الرقمية .4

مع و  .دةسائالمفاهيم والمنهجيات ال يميتقإعادة  زمتلسيما الفضاءات الرقمية، توسع  ظلة في ير جوهالإثنوغرافيا الرقمية تحديًت  دهشت
 وتقنياتالبيانًت الضخمة ذلك اعتماد  فيا بمة، مبتكر مفاهيم وأدوات بحثية تبني  فيبدأت الإثنوغرافيا الفضاءات،  ذهله يداتز نتشار الملاا

، مما يتطلب تطوير أساليب جديدة ات التقليديةمارسعن الم قةيعم صورةتختلف ببمناهجها التي  لأدواتا ذهه زيتتم .يشبكال التحليل
 .لفهم الظواهر الرقمية وتحليلها بفعالية

، تغيرت هذه المعايير بشكل جذري. فالفضاءات الرقمية التي أصبحت جزءاً العوالم الافتراضيةو الفضاءات الرقميةع ظهور وم
ا غير مادي، حيث يمكن أن تتداخل الزمان والمكان، ويصبح التواصل بين الأفراد عالميًا، غير مرته

ً
ثل عالم ن بحدود أساسيًا من حياة الأفراد تُم

الميدان فية. في هذا السياق، لم يعد من الممكن الاعتماد على مفهوم "الميدان" بالمعنى التقليدي. بل أصبح يتطلب التفكير في مكانية أو ثقا
 .ا وغير ثابت، وقد لا يمتلك حدودًا جغرافية واضحةالذي يمكن أن يكون متنوع الرقمي

 الفضاء المرقمن وبروز ميدان جديد:  .4.1

يتضمن حيث  . داخل فضاء الأنترنت ةر وفتنصات المالممن متنوعة يشمل مجموعة  اغنيا ومتطور جديدا  يدانًملفضاءات الرقمية اثل تُ
تيح النقاشات التفاعلية بين المستخدمين، بالإضافة إلى التي ت وتويتر، والمنتديات سبوكيفالكوسائل التواصل الاجتماعي هذا الميدان 

ة متجدد بيئات توفير في مهاتمس لتيا وحةتفالرقمية الم ةمنظن الأع لاً فض ة،ياضتر فا المعو في  دافر الأ لافآ عمتي تجالألعاب الإلكترونية ال
مما رقمية وشاشات إلكترونية،  تاهجاو  برعد ار فلأا بين فاعلتال ميت حيث واصل،تلافي  اجديدً  أسلوباً  برزمي. هذه الفضاءات تم رقال فاعلللت
سياقات " عتبرتالفضاءات فهذه  ، جونثان هاريسكما أوضح الباحثون مثل  .البيئاتذه ه ىلع ديًمادد ير محوغ ائعاما بعاط ضفييم 
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 ,Harris, 2022) ا.ث فيها سواء كان فرديًً أو جماعيمتعددة الأبعاد"، تتسم بقدرتها على التغيير المستمر والتجدد مع كل تفاعل يحد
p 92)  افيين، الذين يتوجب عليهم إعادة تقييم منهجياتهم لفهم المشاركة هذا الواقع الديناميكي يفرض تحديًت خاصة على الإثنوغر

البشرية ضمن هذه الميادين الافتراضية المبتكرة. إن الطابع المتحول لهذه الفضاءات يجعل دراسة طبيعتها وتفاعلاتها عملية غير سهلة، 
 .على التواصل الإنساي، ولكنها تفتح مجالات جديدة في البحث العلمي لفهم تأثير التكنولوجيا الحديثة

يعني مشاركة مباشرة ا مم سة،ادر لا عقمو  في يدام بشكل حثالبا ب حضوروجتسي ،وضمن سياق الممارسة التقليدية للإثنوغرافيا 
 راطنخالاللباحثين  كنمن الممالتكنولوجيا وظهور الفضاءات الرقمية، أصبح  طورت ك، ومعلذمع و  .ستهاادر مع المجتمعات التي يتم وميدانية 

 عيددي، بل يسالج ضورالح إلى ةجلحاال يتقل ىلع فقط صرتيقل لا حو الت اهذ .تُامًا ةيماد غيرل صاتو  لئاوس عبره المجتمعات ذه مع
لل، مما يفتح أفقًا جديدًا للدراسات العلمية. إن العديد من المنصات والمجتمعات الرقمية تتي معب التي تجم ياللأساتشكيل  ح بها البيانًت وتحم

في  .فيةاليوم للباحثين فرصة المشاركة في بيئات تفاعلية ومليئة بالحياة، ولكن عن بعد، مما يكسر الحدود التقليدية للمساحات الزمنية والجغرا
أن تلك  التحولات. فهو يرىهذه ا حول مميز  االرقمية في العالم العربي منظور هذا السياق، يعرض الزهراي، في دراسته التي تتناول المجتمعات 

تشترط  القدرة على إعادة تعريف الطريقة التي نفهم بها تشكيل الهويًت الثقافية والاجتماعية للأفراد. فهي لم تعد تُتلك ةيقمالفضاءات الر 
ليل قدم إمكانيات متقدمة تتيح مراقبة وتحتمع الذي يتناوله بالدراسة. بل تا في المكان نفسه مع المجعلى الباحث أن يكون موجودا فعلي

التفاعلات الاجتماعية والثقافية عن بمعد وبشكل رقمي بحت. هذه التحولات ليست مجرد تغيير في أدوات البحث، وإنما تعكس مدى 
في أحد تحليلاته الحديثة ، إلى أن هذه الفضاءات  الزهرانيعمق الثورة التي أحدثتها الرقمنة في المفاهيم والمنهجيات الأكاديمية. كما يمشير 

 (115ص. ، 2023الزهواي،، ) .نقطة تحول استثنائية في فهم ديناميكيات المجتمعات الحديثة وتفاعلها مع التكنولوجيا تُثل

 الإنتقال من المكان إلى فضاء الزمان الرقمي:  .4.2

في  لتعمقالزمان ل المكان أوالباحث بنفس  يتواجد أن ضرورة  عدم  يتمثل في  ،ته الإثنوغرافيا الرقميةطرح الذي محوريالتحول  إن  "
العديد من التفاعلات  تكون ثيح ،ارقمي نتكو الفضاءات الزمنية التي ت على ونالباحث ركزمن ذلك، ي التفاعلات الاجتماعية. بدلادراسة 

لتفاعل غير من ا مط، هذا النسوزان بينيت تشيرا كمة. و باينة ومن أماكن متباعدالأفراد في أوقات متيتفاعل  قد آخر، عنىبم .غير متزامنة
بح تص بل .تصلةفي لحظة واحدة م تدث التفاعلاتححيث لا الزمن ضمن الدراسات البحثية، م و همففي  ظرالمتزامن يتطلب إعادة الن

 الفضاء الرقمي داخلتشكيل الذاكرة الاجتماعية  ةادلإع سيلةو  ثاحبلا شاءي وقتماالمحادثات والأحداث تلك العودة إلى  يةنكامإ
(Bennett, 2021, p. 108).  

من الميدان أساسي جزء كالفضاء الزماي،  تعريف دور  يدمرئية، تعمواد أو هيئة نصوص  علىت ءاجة، سواء سمقنهذه التفاعلات الم
المجتمعات الرقمية،  تكشاففي اس دورا محوريً لزمنايكتسب  شكل،لا اذبه .متجددة بطرق هتجهامو على الباحث  فرضي امم ،الإثنوغرافي
 .وقت لاحقأي في والتحليل  جعةامر لل بلةاقلا بيانًتمن ال مجموعةل اللحظات الرقمية إلى و حيث تتح

 من البعيد إلى القريب: مشاركة الباحث في الفضاء الرقمي  .4.3

 اساتر الدي فف .تها الإثنوغرافيا الرقميةدثحأرية التي وهالتحولات الجإلى أحد مشاركة الباحث في الفضاء الرقمي يشير مفهوم 
اق الرقمي، فإن التفاعل سيفي المحايد ومتابعة مجريًت الأحداث عن كثب. أما  بقار كم ورضالح ىلعالباحث اقتصر دور  ،ةقليديلتا
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فعليًا  ت تشاركية، حيث يندمجون اينهجبم لالمجا اهذمن الباحثين في  يركث تعينسي .من عملية البحثلا يتجزأ  اجزء أصبحاوالمشاركة 
 صبحأن ي مرلأا طلبيتقد دراسة المجتمعات الافتراضية أو الألعاب الإلكترونية،  عندلرقمية. على سبيل المثال، في المجتمعات اكأعضاء 
عبد الله  .دهذا السياق، يشير  في .المنصات الاجتماعية  ضمنينمدستخمع الم ارمر ستبا ركاشاللعبة أو أن ي خلاد انشطا لاعبالباحث 
ي السعات، مثل حاسالباحثين في هذه المالأخلاقية التي قد تواجه  التحديًتلرقمية في العالم العربي إلى المجتمعات ا حوله بحثفي  الزهراني

 (118، ص. 2023التفاعل المباشر )الزهراي،،  ءاأثن رادفالأخصوصية ن اضملحفاظ على الحياد و ل

، مما راقب في الأنثروبولوجيا التقليديةللم قليديتال الدورن ع فلتختالفضاء الرقمي مشاركة الباحث داخل  عةيطب إن قولاليمكن 
 .يستدعي تكيـّفًا مع السياقات الجديدة وأساليب العمل الرقمية

 التعددية الهويتية داخ  الفضاء المرقمن:  -5

مرار. يمثل تتداخل فيه مجموعة كبيرة من الهويًت التي تظهر وتتحول باست ثيح عددية،تلاع و و تنلبا اغنيفضاء يعد الميدان الرقمي 
د دمحأو  ئماد جودو ن بو زمتلالرقمي لا يلم اعفي الالذين ينشطون فالأفراد بالثبات أو الحدود الجامدة؛  عترفت لاة يكيامدين ئةيبالفضاء هذا 

 تقااسي ينب نقلهمت عن جتنت ،تعددةية ممرقت هويًبين  رمستالم كار من الح ةلحا نعيشو يهم بل  .واحدة نصةأو م حداو  مجتمع نمض
كيانًت ثابتة، بل هي نتيجة تفاعل مستمر يتأثر  ليست تيًالهو  تلك .استخدامها وظروفات الرقمية نصلماف لاختبالف تخت يةعاجتما

بعدد كبير من العوامل، بما في ذلك القيم الثقافية، والوظائف التقنية للمنصات، والتوجهات الشخصية للمستخدمين. فكل منصة تمعيد 
دم وفقًا لمواصفاتها الخاصة، مما يعزز التنوع ويمثري التفاعل بين الأفراد داخل هذه المساحات. وبالتالي، يصبح الميدان تشكيل هوية المستخ

على الباحث الذي  .الرقمي بمثابة شبكة مترابطة ومعقدة من التجارب والخبرات التي يصعب انحصارها في إطار واحد أو تصنيفها بسهولة
في هذه الفضاءات الرقمية، أن يدرك عمق وتركيب هذا التداخل. فالتفاعلات التفاعلات وكيات الأفراد وتأثير يطمح إلى فهم دوافع وسل

أو واضحة المعالم، بل هي عبارة عن شبكة متشابكة ومعقدة من المسارات التي تتحرك بين المنصات  ةخطي بصورةم تتالاجتماعية لا 
قدرة على تحليل التفاصيل الدقيقة واستيعاب التغيرات المتسارعة التي تُيز تلك الحياة الرقمية وهذا يتطلب  .والمجتمعات الرقمية المختلفة

 .المتعددة الأوجه

 مسرحية الممارسة اللإثنوغرافيا داخ  الفضاء الرقمي :  .6

 دقيلمجتمعات االباحث درك بها ي التية قيالطر رية في وهتغييرات ج قتضيالفضاءات الرقمية ت ضمنالميدان الإثنوغرافي فهم  اغةيصإن إعادة 
ة ميكيادينفضاءات  داخلتزامنة المغير التفاعلات ا أيضً ة ليشمل لفوريتفاعلات االأو المحددة ن اكمالأ حدود يتجاوزالميدان  بحصأ .سةار الد

بما في ذلك تقنيات وتحليلها، ت الإثنوغرافيا الرقمية لتوثيق هذه التفاعلاحديثة في ت او أد بنيتري و ضر من التزخر بالمعلومات. لذلك، بات 
ة للتفاعل والمشاركة مع المجتمعات مبتكر على الباحثين تطوير أساليب  تعين، يكلكذ .الضخمةالبيانًت  ماستخدالتحليل الشبكي وا

 .التحيز تجنبالموضوعية و على  ظفاالح مع ،الرقمية

 ومحاولة التأسيس الإثنوغرافي التوثيق والتسجي   .6.1



 

 

ة : تفكيك الأنطولوجيات الافتراضية وإعادة بناء المنهجيمي الإثنوغرافيا والرق 
 الإثنوغرافية 
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التي  لاتو حلتا مع لتزامنبا حوظاًلم اطورً ت تشهد إذعملية البحث الإثنوغرافي،  في ةأساسي ةز ركيوثيق والتسجيل منهجيات الت شكلت
على الملاحظات الميدانية المكتوبة  زتكر التوثيق يالاعتماد الأساسي في ي الأنثروبولوجيا التقليدية، كان فالفضاءات الرقمية. فأحدثتها 

هذه الأدوات  شملة لتسجيل وتحليل البيانًت الرقمية. تثديحأدوات تبني ي ر و ضر المن أصبح المجال الرقمي،  ظهور عمو  ك،لومع ذ .دويًً ي
البيانًت الضخمة النصوص والصور والتسجيلات الصوتية، إلى جانب إدماج تقنيات متقدمة كتحليل ، مثل طائسو الن م عةو نتم مجموعة

بشكل أكثر  عبر المنصات المختلفة رىالتفاعلات الرقمية التي تجأنماط وتحليل  قثيو ت نم ينباحثال تُكينفي ذلك  وقد أسهم .تشبكاوال
 .شمولية ودقة

 التوثيق النصي واستشكال الممارسة الإثنوغرافية:  .2.2

 ،اتبيئالهذه  الإثنوغرافيا الرقمية. فيمجال في قبل الباحثين ن متمد عليها عالأدوات الم برزأ أحد ثليم الرقميةت ابيئالتوثيق النصي في ال
ل صاتو لقع اامو والمشاركات على مثل المحادثات والرسائل والتعليقات ، نصوصال الأشك لفتالتوثيق النصي في جمع وتحليل مخ ىليتج

 المجتمعاتل داخم هذه البيانًت لفهم الديناميكيات الاجتماعية والثقافية خدَ ونية. تمستَ تر لإلكأو المنتديًت أو المدونًت االاجتماعي 
تحليل ل اته من إمكانيوفر نظراً لما ي ،اسة الفضاءات الرقميةر دل اشيوعً يلة الأكثر الوسالتوثيق النصي  يمعدأنيتا ليبرمان،  تحليلوفقًا ل .الرقمية

 دعابالأ اةعامر ة، مع نوعفي سياقات متتحليلها  ثم منلى تسجيل البيانًت الأولية و إد هذه المنهجية نتس فترات زمنية ممتدة. تبرالمحتوى ع
المنشورة على النصوص ة دراس ،كذل على ةيلعملاة لثمالأبين  ومن .(Liberman, 2023, p. 76) ا التفاعلهفييؤطرّ  تيية الالثقاف

د. عبد الله  قر تطفي السياق العربي، يو  .ةدائسال مينالأنماط اللغوية والمضاعلى  بناءً مع التفاعلات منصات مثل فيسبوك وتويتر، حيث تج
  جهالن ذاه برزيو  .ة لفهم التوجهات الاجتماعية والسياسيةفعالأداة أنه  اعتبرً م ،التوثيق النصي في المجتمعات الرقمية العربية هميةزهراي، إلى أال

تمع مجلل يةصورة أكثر شمول يمقدهم في تاالأفراد مع الأحداث السياسية والثقافية، مما يسهذه البيئات الرقمية طبيعة تفاعل  كسكيف تع
 (.115، ص. 2023الزهراي،، )العربي الرقمي 

 : الظواهر الرقمية داخله  وتشظيالتوثيق البصري  .6.3
التوثيق البصري والسمعي يمثل جزءًا محوريًً من أدوات البحث في العصر الرقمي، حيث يشمل استخدام الوسائط المرئية والمسموعة، مثل 

يمعد هذا النوع من التوثيق وسيلة رئيسية لدراسة  .مية كيوتيوب، وإنستغرام، وتيك توكالفيديوهات والصور المتداولة عبر المنصات الرق
كما يسهم في تحليل وفهم كيفية تفاعل الأفراد مع محتويًت رقمية معينة،  .التصورات الذهنية للأفراد والجماعات في سياقات الفضاء الرقمي

، يمعتبر التوثيق البصري والسمعي أداة حيوية سوزان بينيتسب ما أوضحته الباحثة بح .ودورها في بناء الهويًت الثقافية لهذه الجماعات
إذ يمتيح هذا النوع من الوسائط إمكانية استكشاف الأنماط  .تُمكن الباحثين من تسجيل وتحليل لحظات تفاعل محورية في الفضاء الرقمي

ويفتح بذلك المجال أمام دراسة التأثير الجوهري للصور  .لافتراضيةغير اللفظية للتواصل التي تحدث بين الأفراد ضمن هذه البيئات ا
 (Bennett, 2021, p. 108) .والأصوات في بناء الهويًت الجماعية والثقافية وتحليل ديناميكياتها

 تحليل التفاعلات أهمية التوثيق البصري والسمعي في محمد الهاشميوعلى مستوى الدراسات حول الفضاء الرقمي العربي، يمبرز الدكتور  .
الثقافية في المجتمعات العربية من خلال المنصات الرقمية. فعلى سبيل المثال، تمعد منصات مثل يوتيوب وسناب شات مساحات أساسية 

كيك هذه ومن هذا المنطلق، يمساهم التوثيق البصري بشكل كبير في تف .للتعبير عن القضايً الاجتماعية والسياسية والرؤى الثقافية السائدة
 .التفاعلات وفهم طبيعة الخطاب الرقمي العربي وتحولاته الثقافية



 

 
 

-45ص ص   ةن2026( ال4) العدد 13المجلد – ISSN 2352-9555الدراسات والبحوث الاجتماعية  مجلة
31 

 

41 

  التوثيق الشبكي ومحاولة تفكيك فضاءاته. 6.4

 دةتمسلة من البيانًت المئاهت مياالإثنوغرافيا الرقمية، حيث يعتمد الباحثون على تحليل كمجال ة في فعالت البيانًت الضخمة أداة أصبح
من خلال البيانًت  ،الفضاءات الرقمية ضمنالعلاقات بين الأفراد طبيعة ة لفهم رئيسي سيلةالتحليل الشبكي و ويمعد  .من الأنشطة الرقمية

تقنية  حيتمتثان هاريس، جونً بحسب .الاجتماعي صلاتو لت اامنصمع بعضهم البعض عبر  صاشخف كيفية تفاعل الأكشالوصفية التي ت
أدوات تحليل  للاخومن  .ا عبر المنصات الرقمية المختلفة مثل فيسبوك وتويترثيرهتأسلوك ولا طانمأاسة در للباحثين البيانًت الضخمة 

كّن  ذلك، إلى لإضافةبا .هذه الفضاءات ضمنمحتوى المتداول لالتأثير الاجتماعي لمدى البيانًت، يمكن قياس  التحليل الشبكي يمم
  ,Harris, 2022)ودقيقة  ةفصلم طريقةعات في الشبكات الاجتماعية بو ملمجبين الأفراد أو االقائمة العلاقات من استيعاب  باحثينلا

p. 92)أداة  ثلالفضاءات الرقمية العربية يم ةأما في السياق العربي، يشير د. عماد بن عبد الله إلى أن استخدام البيانًت الضخمة في دراس
من  ةدفاستلاديثة كيف يمكن الحت ااسار الد توضحالرقمي. و  لماعفي ال المنتشرهات الرأي العام وتحليل الخطاب السياسي اتجاة لفهم أساسي

عبد الله، )الاجتماعي بدرجة عالية من الدقة  صلاتو شبكات ال علىالخوارزميات والذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات المستخدمين 
 (.23، ص. 2023

 التفاع   التشاركي ومسألة التوثيق .2.5
  

م الباحثون ستخدالفضاء الرقمي. يضمن  شرةبامة يقر طب حثابلك ااإشر م على قو الأساليب الحديثة التي تأبرز  منالمنهجيات التفاعلية  دتع
هذا السياق، الفهم. وفي في والعمق  لدقةا من علىأ قدرة التفاعلات بعابتح لهم متيمع المجتمع المدروس، مما ي هملعفات زيتعز ل جهلنا اهذ

اللعب في خوض تجربة عبر كان ذلك في الأنشطة الرقمية سواء  عن قرب التوثيق، حيث يشاركون  ليةمع فيية ذاتالباحثون تجاربهم ال دمجي
 ضمنالتوثيق التفاعلي  يمعتبر ب،ايسر وك يلبلا فقً و  .منصات التواصل الاجتماعي علىمع المستخدمين المباشر العوالم الافتراضية أو التفاعل 

 عبرمن المجتمع الرقمي ويجمع البيانًت لا يتجزأ لأنثروبولوجيا التشاركية، حيث يصبح الباحث جزءاً ا نهجياتلم اادً تدماالفضاءات الرقمية 
 كنلأنها تُنظراً دقة البيانًت مستوى ع من رفة تقيطر هذه ال .(Blee & Creasap, 2021, p. 58) مع الأفراد ةاشر مب لاتعاتف
 .ؤية أعمق وأكثر شموليةر مما يمنحهم نفصال، ا دونالتجربة الاجتماعية معايشة  نلباحثين ما

في الفضاءات الرقمية ة للمجتمعات ير تغم الديناميكيات الملفه ايً ساأسا عنصرً منهجيات التوثيق والتسجيل في الإثنوغرافيا الرقمية  ثلتُ إذن
مجموعة متنوعة من للباحثين تبني  وريضر المن  بات د،اعبالأ متعددةات رقمية بيئ ءو نشالتكنولوجيا و المتسارعة في  اتتطور الالحديثة. مع 

مع توظيف  جنبإلى  ، جنبًاةت السمعيتسجيلاالو ، ةيبصر ال شاهدالمو  دة،صو ر الم صو نصتشمل الالتي التوثيقية والمنهجيات الأدوات 
 برأك قدرلرقمية باب التفاعلات اعيستامن  حثينابالتُكين في المنهجي هذا التوسع  ساهمي .تاشبكلا ليلتحتقنيات البيانًت الضخمة و 

  .وتأثيراتها على المجتمعات الحديثة يةالفضاءات الرقم مفهل ديميةالأكاطرق ة في الير جوهتحولات  برزمما يوالشمولية،  ةقدلن ام
 العوالم الافتراضية كفضاء للممارسة الإثنوغرافية:  .2.2

 مما ،فضاءات متخيلة داخلفراد التفاعل لألتتيح  رةكبتلأبعاد مت ثلاثية االاكمجالعوالم الافتراضية   تبرزالألعاب الإلكترونية،  نبا جلىإ
تمبنى هويًت  قات،اسيفي هذه ال .ةيدلفر ا هاتعيطب تعكسة مختلفاستراتيجيات توثيق تطوير لة تتطلب من الباحثين نفصها بيئات ميجعل

 "Second Life" مثلالافتراضية،  المعو الد عتم  .اخلهابداستنادًا إلى التفاعلات الاجتماعية التي تحدث الأفراد ضمن هذه البيئات 
عن  فضلاً الأنشطة الاقتصادية، و التفاعلات الجماعية فرص لدراسة من حه يتت لماللبحث الإثنوغرافي  زاخراً نًً ايدم ،"Minecraft"و

شخصيات رقمية  تصميموالم من في هذه العيتمكّن المستخدمون  .هذه البيئاتمثل في على السطح  طفوالتي تالمعقدة الأنماط الثقافية 
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العوالم الافتراضية نموذجًا مثالياً تعتبر سوزان بينيت،  ةسا لدراقً فو  .فتةلا صورةب لمادياقع او ال كيا تحفي أنشطة اجتماعية  طار تُثلهم، والانخ
ي بصر ي واللفظعلى التفاعل ال دافر لأا عتمدي قات،اسيالاجتماعية الجديدة. ففي هذه ال لأطرا لخادبناء الهوية الرقمية  اتيعمللفهم 

  .(Bennett, 2021, p. 142). من المرونة ية عالة جر دب تعبيئة تتمعلاقاتهم ضمن  تطويرل

ا يعكس مم الذات، تقديم ةقطريجديدة في بناء الهوية الجماعية و  ااطأنم ءاتافضهذه ال ضمنالتفاعلات التي تحدث برز تومن هذا المنطلق، 
في دراستها عن  د. فاطمة العتيبي شيرالسياق العربي، توفي  .الإنسانيةتشكيل العلاقات إعادة افية والتكنولوجية في التأثيرات الثق دورهب

ت منصة للتعبير عن ءاافضفر هذه الإذ تو  .دللأفراالثقافي  فقلتوسيع الأالة فعتُثل وسيلة  تابيئأن هذه ال لىإ نطقةالم بدولالعوالم الافتراضية 
 تسمن مجتمعات رقمية جديدة تتكويتسهم في  تابيئالعتيبي أن هذه الوتوضح  .ةيديالتقلعن القيود الاجتماعية والجغرافية بعيدًا  الذات
 .)98، ص. 2023العتيبي، (بشكل غير مسبوق ة نوعا على التجارب الثقافية المتحهابانفت

 إعادة تشكي  الإثنوغرافيا  .7

بروز  لظ في ايم سلاو  ،الملعاا شهعيالتي يالسريعة التحولات المعرفية والتكنولوجية  من بعةنًة ير جوهتحديًت اليوم الإثنوغرافيا  دهشت
تصميمها  دةاإعية و كيسلاكالمنهجيات الإثنوغرافية الفي  نظرلاإعادة  ةت ضرور فرضالفضاءات الرقمية والواقع الافتراضي. هذه التحولات 

ي. يدلتقالإثنوغرافي الللنهج  ساسيةلأاة الأعمد أحدالذي كان  ،"ن قربعة يشاعالمعن مفهوم "جذريًً  لفتمع بيئات جديدة تخلتتلاءم 
إذا   ماالفضاءات الرقمية، و  هذه عابتيسة حول مدى قدرة الإثنوغرافيا على اعاصر الدراسات المفي  همةم تلاؤ اتس راثفي هذا السياق، ت

 .وتظل قادرة على إنتاج معرفة غنية ودقيقة اتغير ب هذه التكا تو  ثيبح ةستخدمالم ةيبحثالأساليب والأدوات ال ريتطو ان مكلإبان اك
  :إعادة التفكير في الإثنوغرافيا الرقمية 
ات الافتراضية والتفاعلات بيئالة دراسل اأساليب الإثنوغرافيت و اتقنيإلى توظيف تستند  ةيبحث نهجيةم تمـعَدا الرقمية فياوغر نثالإ

وري إعادة ضر المن ت الأدوات الرقمية في البحث، باعلى د ماتلاعيد ااز تالتكنولوجي و  طورتالمع و  .عبر الإنترنت تمالاجتماعية التي ت
حين كانت الإثنوغرافيا التقليدية تعتمد على وجود الباحث في  .ميرقال عالمفي ال ةارعالمتس حولاتتلاشى مع اليتم قللحاا ذتعريف هصياغة 

جديدة عبر تفاعل أنماط  قدمالفضاءات الرقمية يلمعايشتها بشكل مباشر، فإن البحث في  فعليًا داخل البيئة الاجتماعية مدار البحث
التحول إلى هذا  نأ إلى جاكوبسإيلين  تشير .الواقع الافتراضيوتقنيات  ت،ترننالإعبر الألعاب  نية،و لكتر نتديًت الإالممثل  تامنص

ة من نشطال علاتاتفغير المتداخلة وال اتحيث أصبحت الملاحظذي يدرسه، ال تمعالعلاقة بين الباحث والمج ليشكت أعادالرقمي  قاسيال
البمعد التقني،  ىلع فقط قتصري ل لاقاتنهذا الاأن  لاإ .(Jacobs, 2022, p. 89)الرقمي  بحثالية لعمية في ساسالأدوات الأبين 
 الناشئة ظواهرالو الاجتماعية استيعاب الديناميكيات  من كنمتالأسئلة الأنثروبولوجية التقليدية لتفي  لنظرإعادة اإلى الباحثين  دعوبل ي

 .ةديدالفضاءات الجهذه  داخل

 منهجيات جديدة للتفاع  مع الفضاءات الرقمية 

للتكيف مع الفضاءات الرقمية، يجب على الباحثين اعتماد منهجيات جديدة تركز على التفاعل الرقمي بدلًا من الملاحظة التقليدية. 
ا تحليل ، بل يشمل أيضستراوس ، فإن المنهج الإثنوغرافي الرقمي لا يعتمد فقط على الملاحظة التي تحدث في الوقت الحقيقي وفقًا لـ بيتر

و  البيانًت الرقمية التي يمكن أن تعكس التفاعلات الاجتماعية التي لا يمكن ملاحظتها بسهولة في الحياة الواقعية، مثل المحادثات النصية
 .(Strauss, 2023, p. 157)م نشره على منصات الإنترنت المحتوى الذي يت
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ا من المجتمع الرقمي من خلال اللعب في ث أن يصبح جزءواحدة من هذه المنهجيات هي المشاركة الرقمية الفاعلة، حيث يمكن للباح
ن يراقب الأنماط الثقافية والهويًت الرقمية الألعاب الإلكترونية أو المشاركة في المنتديًت الرقمية. من خلال هذه المشاركة، يمكن للباحث أ

يرى أن المشاركة  2022في دراسته حول الأنثروبولوجيا الرقمية في  ماركوس تيرينالتي تتشكل داخل هذه الفضاءات. في هذا السياق، 
افتراضية. ومن خلال التفاعل، يمكن  الفاعلة تتيح للباحث التعرف على الممارسات الثقافية التي تتفاعل مع الهوية الرقمية للأفراد في بيئة
 .(Teren, 2022, p. 45) للباحث جمع بيانًت أكثر دقة حول كيفية تكوين الهوية الجماعية في الألعاب أو في العوالم الافتراضية

 لتحولات الثقافية في الفضاءات الرقميةا 

و الألعاب الإلكترونية، هي بيئات غنية بالديناميكيات الثقافية  إن الفضاءات الرقمية، مثل المنتديًت الإلكترونية و العوالم الافتراضية
التحولات الثقافية التي تحدث في هذه الفضاءات تمعتبر من أبرز مجالات البحث في الإثنوغرافيا الرقمية، حيث  .التي تحتاج إلى فحص دقيق

 .ة، وكيف يمعاد تشكيل الذاكرة الثقافية في ظل هذه التحولاتيصبح من الممكن دراسة كيف يمعيد الأفراد تعريف أنفسهم عبر الهوية الرقمي

وفقًا لدراسة حديثة قام بها جونًثان هاريس، فإن الفضاءات الرقمية أصبحت تُثل "مجتمعات جديدة" حيث لا تقتصر الهوية على الحدود 
الأنماط الثقافية بشكل مستمر مع تطور الأدوات الجغرافية، بل تتشكل بناء على المشاركة الاجتماعية والتفاعل الرقمي. لذلك، تتغير 

 .(Harris, 2023, p. 110) الرقمية، وهو ما يتطلب منهجيات مرنة تستطيع التكيف مع هذه التحولات بشكل مستمر

 التحديات والمخاطر في إعادة تشكي  الإثنوغرافيا .8

، يبقى الوجود المادي التي تواجه الباحثين. أولا ديد من التحديًترغم التطور الكبير في تطبيقات الإثنوغرافيا الرقمية، إلا أن هناك الع
الأفراد في الفضاء الرقمي.  ا، حيث أن تفاعل الباحث مع المجتمع الرقمي قد يؤدي إلى تأثير على تصرفاتإشكاليللباحث في البيئة الرقمية 

لمشاركون في الفضاءات الرقمية أن وجود الباحث يمثل ا، هناك مخاوف متعلقة بالخصوصية و الأخلاقيات، حيث يمكن أن يشعر اثاني
 .انتهاكًا لخصوصياتهم

يشير عادل خليل في دراسة حول الإثنوغرافيا الرقمية  إلى أن التفاعل مع الأفراد في الفضاءات الرقمية قد يثير قضايً أخلاقية كما 
لذلك، يجب على الباحثين في هذا المجال أن يكونوا  .(Khaleel, 2022, p. 74)تتعلق بـ التمثيل و الخصوصية و الأمان الرقمي 

 .على دراية بالتحديًت الأخلاقية وأن يتخذوا التدابير المناسبة لضمان أمان البيانًت وحماية الخصوصية

 .إعادة تشكي  الإثنوغرافيا في العصر الرقمي 

منهجيات بحثية جديدة تتماشى مع التغيرات الاجتماعية  إن إعادة تشكيل الإثنوغرافيا في العصر الرقمي تتطلب من الباحثين تطوير
نًت والثقافية الناتجة عن الفضاءات الرقمية. هذه المنهجيات يجب أن تركز على المشاركة الرقمية الفاعلة، الملاحظة الرقمية، وتحليل البيا

بعين الاعتبار والالتزام بأعلى معايير الأمان في جمع علاوة على ذلك، يجب على الباحثين أخذ القضايً الأخلاقية  .المتاحة على الإنترنت
ولوجيا على البيانًت. إن الإثنوغرافيا الرقمية تفتح آفاقاً جديدة لفهم التفاعلات البشرية في بيئات متعددة الأبعاد، مما يعزز من قدرة الأنثروب

 .التكيف مع العصر الرقمي
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 الخلاصة:

عصرٍ أصبح فيه الفضاء جوهريًً في طريقة دراسة التفاعلات الاجتماعية والظواهر الثقافية في تُثل تحولًا  الإثنوغرافيا الرقميةإن 
يفرض تحديًت جديدة على  الفضاءات الافتراضيةا من الحياة اليومية. فالتطور التكنولوجي السريع والتحول إلى الرقمي جزءا أساسي

افية التقليدية التي كانت تعتمد بشكل أساسي على التواجد المادي والملاحظة المباشرة الباحثين، مما يستدعي إعادة النظر في المناهج الإثنوغر 
 .المجتمعات التقليديةفي 

عبر منصات  التفاعلات الاجتماعيةو  الهويًتفرصة دراسة  الأنثروبولوجيا الرقميةمجال لقد أتاح الفضاء الرقمي للباحثين في 
أيضًا التأمل العميق في أسئلة التأويل والفهم. كيف يمكن للباحث أن يفسر سلوك الأفراد الذين رقمية متطورة، لكن هذا التغيير يستدعي 

التي كانت تستند إلى مفاهيم مثل  المنهجيات التقليديةقد تكون غير مرتبطة بالواقع؟ وكيف يمكن إعادة تشكيل  هوية رقميةيتخذون 
 ."المشاركة المباشرة" و"الوجود المادي"؟

للمشاركين،  الهوية المجهولةأو  التفاعل غير المتزامنفي الفضاء الرقمي، مثل صعوبة  التأويل الإثنوغرافيت التي تطرأ على إن التحديً
جديدة. يجب أن تكون هذه الأدوات مرنة وقادرة على فحص الظواهر الرقمية التي قد تكون  أدوات تحليليةتستدعي من الباحثين تطوير 

 .قة التقليديةغير قابلة للرصد بالطري

في ظل التحولات  الهويةو  المجتمعتقدم فرصة لإعادة صياغة مفهوم  الإثنوغرافيا الرقميةعلى الرغم من هذه التحديًت، فإن 
 إعادة تصور، بل تُثل الإثنوغرافيا التقليديةعلى  إضافة تقنيةالثقافية والاجتماعية التي تحدث في الفضاءات الرقمية. فهي ليست مجرد 

 .ية فهم التفاعل البشري في بيئات جديدةلكيف

، وهي مدخل تطوير المنهجيات الأنثروبولوجيةوفي الختام، يمكن القول إن إثنوغرافيا الفضاءات الرقمية، رغم تحديًتها، تعد خطوة مهمة نحو 
الضروري على الباحثين في هذا المجال  ، يبقى منالأنماط الثقافيةوتغير  التكنولوجيا لفهم أعمق للمجتمعات الرقمية المعاصرة. ومع تطور

تسمح لهم بمواكبة هذه التحولات وفهم أبعادها الثقافية  أدوات جديدةفي المناهج التقليدية والبحث في  إعادة النظرالاستمرار في 
 .والإنسانية
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